شقاق 

١ 
الفرقَة شائعة بِينَ مسلمى الأندلس » والحربٌ‎ 
ملك أشبِيلية‎ Ub دائرةٌ بين ملوك الطّوائف . ابن‎ 
يعاق الفونسو ملك قشتالة > على حرب ابن ذى‎ 
وألفونسو ينتهز‎ . ib لون « للاستيلاء على‎ 
Sly , رفَْةَ فلكه‎ ad انقسام المسلمين‎ Le 
. المتنازعين‎ it fal سلطانه » على جساب ملوك‎ 
جُموعه » وانطلق إلى‎ Mend ألفونسو مَك‎ ary 
وشدة الجصار‎ CUS حى‎ poly. طليطلة‎ 
ME على‎ GE الجوعٌ بأهلها . وم‎ test عليها حتى‎ 
إلى انهيارٍ ر صرح‎ Sint المسلمينَ أن هذا اشام‎ 
طَليطُلةَ معناةٌ‎ bi الإسلام فى الأندلس وأنّ‎ 
للمسلمينَ فى أوربسة . فهسض‎ Gate بداية‎ 


ee Pas 

أبوالوَليدٍ قاضى باجّة Gre‏ بالولايات , يدعو إلى 
الاتحادٍ Ly‏ الجلاف » للإيقاء على الأندلس 
الإسلاميّة . ولكن فتن صبحانه أدراج cut‏ 2 
فقد Cet‏ شَهَوات الوك بصائرّهم ‏ > فلجُوا فى 
عداواتهم » وظلّت Gy di‏ الأهليةُ حامية اورطيس » 
والعدوٌ يربص الدّوائر بهم جميعا . 

ووقَفَ ملوك itl sali‏ جامدين » يدون Sree‏ 
الفونسو لطليطلة » دون أن ُحركوا ساكينا . 
baal oie oy‏ جصارًا شديدا » وت ركت لَصيرها 
«pt‏ ورأى مُسلِمو Mad‏ خذلان إخوانهم هم 
ly‏ لا al‏ هم فى الحاة إلا باتسليم » فائْفقُوا مع 
ملكهم « القادر » , على أن ييعنوا إلى ألفونسَ 
يطلبون الصّلح . 

ومّشى SNL‏ ألفونسو » فسة اذه عن 
رسالتهم « ly‏ أن Ghat‏ إليهم قبلَ تسليم «Kill‏ 


٤ 


فأغضّب ذلك رجالات المسلمينَ الحاصرين » 
وعرَسُوا على أن يُدافعوا عن مدينيهم وشرفهم » 
حتى AN‏ الأخير . ولكنٍ القوغاءَ طَلَبُوا التَسليم » 
فما كان هم هم إلا أن يُنَقِذُوا أرواحهم من الهلاك 
وأرغِمٌ رؤساءٌ المسلمينَ على إنفاذٍ by‏ إلى 
الفونسو ملك Diet‏ » يَعرضْ عليه تسليم المديدة » 
على أن يعد بتأمين الاس على أرواجهم وأمواهم , 
والإبقاء على حُرية الي ؛ فََعَدَ الفُونسو بذلك . 
Joys‏ « القادرٌ » ملك ila‏ عنها » cing‏ 
dal‏ لألفونسو , فطارَ صيته » وازداد CIEE‏ 
Of‏ بقاءَ المسلمينَ فى الأندّلس صار مَرهُونا باتحاد 
رؤسائهم » ولكنّ الطابعَ الشخصية ab‏ 
قلوبهم » فاستمروا فى الشقاق البغيض . 
وتدمرٌ ألفونسُو Gigs‏ عن وجهه الحقيقى » فإذا 
به Hh‏ لكل حاكم مسلم » لا فرق عنده بين 


ate ol‏ الذى Gel ay oT‏ على المالك التصرائيّة 
«Sal‏ مضل ليون Radley‏ ونافار » وبين يحيى 
ابن ذى الُون الذى حاربه فى Tabb‏ . أرسل 
جنوده إلى إمارة Hand ss‏ > فھب LS‏ أبو جعفر 
Syl‏ هود يدافعٌ عنها دفاغَ الْمستّميت » وأرسّل إلى 
ابن الأفطّس ملك gla‏ يدعوة إلى تسليم AM‏ 
حصونه » وطالب المعتمد بن عَبَّادٍ ملك أشبيليّة » 
الذى lel‏ يوم تولّى ملكه وهو مَهيض الاح » 
حتى اشتدٌ ساعِده » بتسليم بعض حُصونه » SUB‏ ابن 
ote‏ لذلك » وراح Cale‏ للقتال . 

وكتب ابن عَبَّادٍ إلى ملوك bus‏ والرية 
وبطليوس يدعوهم للاجتماع والشاوز › فالسأم 
عقدهم فى أشبيليّة » وقرّروا عة يوشف بن 
تاشفين » أمير المرابطينَ بالمغرب : للذودٍ عن الإسلام 
فى الأندلس . 


١ 

وصل رُسُْلُ ابن عَبَّادٍ إلى ay‏ بن تاشفين » 
يطلبون منه إنقادً الإسلام من سيطرة ملوك أسبانيا » 
فقبلَ أن يذهب بنفسيه للجهاد » على أن يُعطِيّه ابن 
ote‏ ثغر ay tl‏ حتى US‏ بذلك سّلامة طريقه 
فى Ola‏ والعودة » فأجابّه ابن عَبَادٍ إلى ذلك . 
dea‏ جيش Hole‏ يبغى الجهاد فى 
سبيل اله . ونا بلغ الجزيرة استقبّلُ ابن SUE‏ » 
وسار فى A‏ لقعال ألفونسُو » الذى بدا Wad‏ 
يتأ فى سماء «AGN‏ 

كان ألفونسو فى حرب مع ابن هود , أميرٍ 
سَرَقسطّة ؛ فلمًا بلغه Boy hye‏ » ترك ابن هود » 
وأهاب بملوك أراجون ونافارٌ وغيرهما أن Ipods‏ 
لمؤاررته فى قتال المسلمين » فلبُوا دعوته » وتقاطروا 


الاك 

عليه من IS‏ صوب » يتصايّحون صيحات القتال . 

وخرج Gay‏ من أشيليّة ‏ وحولّه جنوه ipl‏ 
وجنودٌ المسلمينَ من أهل الأندلس » والتقى الجمعان 
فى اهل II‏ السيخرة فى BLE‏ الفنااء 
والمسلمون فى عشرين ألفا ؛ ودارت رَحى معركة 
رهيبة ؛ معركة أطيحت فيها رءوس عشرين ألفا , 
انتهت بفرار ألفونسو » وانتصار ا ر 
تكتف الجيوشُ الإسلاميّة بهذا النصر » بل A‏ 
إلى الشمال تسازد القلاع والحصون . 

رعا ریت بن وع إل ارو محرا 
i ste‏ فى النفوس إلى جين 

ay i‏ بن تفي فى القصر وهو ماعود :شوش 
بديعة Zou‏ الألباب , وأعمدةٌ رُخاميةٌ هائلة » عليها Sib‏ 
تحمل GR‏ الذى eb‏ بالرحارف » والجيطان على 
ارتفاع مارين قد عُطَيْتْ بالفُسيفساء الجميلة . 


aA 

وسار إلى قاعة الاسيقبال Ab odo‏ القخامة » 
وجلس تحت القبَّةٍ القحمة » وق راح ينظ رٌ إلى 
أعمدة a lt‏ الرائئعة » التى حملت شُرّفات ثلاثا » 
‘bs‏ على القاعة . 

وجلس ابن aE‏ إلى جوار hay‏ الذى Ber‏ من 
الصّحراء لإنقاذٍ الإسلام » ably‏ له صُروبًا من 
الخّفاوة ply‏ فاذا بالشعراء يتوافَدون يمون 
بكرم ابن عَبَّادٍ وشجاعة ابن تاشفين » وإذا SAIL‏ 
والعغظماء يتقاطرون على القصر cage‏ « وإذا باللا 
من الناس يتصايحون خارج القصر فرجين , فقاد 
OS‏ ابن Cady‏ أقدامَ الإسلام فى الأندأس » بعد أن 
EK gl‏ ريه أن CA‏ من تلك البلاد . 

۳ 

وعاد يوسُف بن eit‏ إلى المغرب » ولك هال 

eli‏ لم يبرخ ذهنّه . وإنسّه oS‏ رياضّها 


اب 

ورياجيتها وجتاتها وثارها وخيرّها الوّفيرء فيشغل 
3% بالاستيلاء عليها ء والقضاء على ملوك 
الطوائف الغارقِينَ فى الهو والمجون » Sad‏ للإسلام 
eae‏ الأول | ١ ١‏ 

Oy‏ الْححَمِدَ بنَ عَبّاد ‏ أقوى مُلوك الطُواِِفء 
وأكتّرهم Lad‏ وكِياسّةَ وشجاعة » أطلق ASK‏ 
انان » حٌى إنّه يوم ie‏ على إرسال حظاياة من 
قُرطْبةَ إلى أشبيليّة » خرج CAL EN ew‏ 
من أوّل al‏ إلى الصّبح » فودٌعهنَ ورجَعَ يدشد : 

سایرتهم uel aly‏ َوُه 

فوققْت َم مودّعًا وتسلّمت 

منى يذ الإصباح تلك الأنجما 
by‏ ابن تاشفين يفك فى al‏ الأندتلس » بعد أن 


تم له الصّلحٌ مع ألفونسو » وعقدَ معه مُعاحّدة متها 


دالت 

حمس سنين ‏ تعد فيها الفونسو آلا eine‏ 
للمسلمين » وأن يرفع الجزية التى كان قاذ وصّعها 
ملوك Lat pall‏ . واستولت عليه فكرةٌ الاستيلاء 
على الأندلس > حتّى إذا ما اشتكى إليه Asi‏ 
list‏ من ob‏ ملوكهم » وارتفاع الراب التى 
يضعوتها فوق كواهلهم » مع جيوشه لغزو 
الأندلس ad.‏ الَظالمَ عن أهلها . 

وبلغت جيوشه الجزيرة الخضراء » فخافه ملوك 
«Ait pl‏ وقطَّعوا Bll‏ عن جيثيه » وأرادوا أن 
يصْدوة عن البلاد  GU‏ ابن عبّادٍ مع ملوك AB AN‏ 
على قتاله . 

(oye Cally‏ ابن تاشفين » تشق طريقها نحو 
حواضير الأنةلس ؛ فسقطَّت إشبيليّة » ووقع 
UE Ey!‏ فى يلد ابن تاشفين » Land‏ به إلى أغمات فى 
مُراكِش » cae‏ بقيّة عمره سجينا » فراشه 


ت 

الغبراء» وغطاؤه صفحةٌ الهواء » وأنيسُه البكاء , 
وقَرينه الداء « وسميره كل وع من أنواع البلاء . 

ay‏ يومف aay. pls‏ على ملكها ابن 
الأفطس as‏ . ودات bas huts‏ 
وأصبَحَت فى حَوزَته إلا HS‏ فإنها بقيتا فى 
يد بنى هود » لاعتصامهم بألفونسو , eds‏ عن 
MBit‏ من المغرب . 

قضى ابن تاشفينَ مره واحدةً على الملوك الذينَ 
كانوا يديروث ما فى حوزتهم من بلاد » إدارةً كادت 
Ge‏ بالإسلام البوار ؛ agg‏ ملكّه فى ASUS)‏ 
فكاث ملكا Ui‏ » مرهوب الجانب  ADA She‏ 
بقاء الإسلام فى أسبانيا » بعد أن أشرف على 
الرُوال . وقد al‏ يوسّف ‏ بانتصاره فى BUN‏ على 
جيوش ألفونسو , فى ab‏ الإسلام UL‏ أربعة 
قرون . 


٤ 

مات يوسُف » واسعمرّت alu‏ فى حكم 
us‏ الذينَ كانوا خشينين » لا يعرقُون أساليب 
aged‏ » وكاتوا جامدين » بعيدينَ عن i‏ 
الذى ألفه Jal‏ الأندلس » من حَكموهم من الملوك . 
bab. a‏ 
للك , ولاح أن الأندلُسَ وشيكة الأقوع فى أيدى 
لأسبان » الذين كانوا ينتهزوث ve‏ الشّقاق بين 
لسلمينَ » ليستزعوا من العرب Gest‏ الَعاقِلَ 
والخصون . ولكن ثار Gall‏ على الرابطي فى Fish‏ 
لقرن pat‏ الججرئ ؛ فسقَطَت فَولنهِم , وقاقت 

. على يد المَهاى بن ورت‎ » bday 
Ab pe 57 4 ومات الهدئ بن تومّرت سنة‎ 
عبد المؤين‎ als على‎ Gall رجالات‎ cs 


الات 

ابن على » وكان ST‏ رجال الّهدى ake‏ وَضِلاً 
وذهاء . 

سار عبد المؤمن سِيرة حميدة » فأحبّه الاس » 
وكان UHH‏ من تسمّى فى المغرب بأمير المؤمنين . 
بعث إلى Wi‏ جيشًا من الوحدين » bed‏ على 
غربيّة » ثم حاص LEM‏ فاستغاث من كان فيها 
بألفونسو » فأرسّلَ إليهم حليفه محمد بن «DS pt‏ 
على رأس جيش من النصارّى والمسيحيّين » فكسّره 
عبد المؤمن 

wi (lsd ul جيوض عبد‎ ly 
ابنه‎ Bey » الأندلس بلدا بعد آخَر » حتى مات‎ 
یوسف » فاستمر فى جهاده . حتى م له ففخ‎ 
. الأندلس جميعا‎ 

ودخل يوسُف أشبيليّة » وبنى جامِعها » وأقامً 
جسرها » واستتبً له الأمر . وعاد الأسسبان إلى 


= 

حُصونهم » يرصدون فرص daca‏ لينقضوا على 
المسلمين « ويضربُوا gil‏ القاضية . 

وتولى الأمرّ بعده oly‏ المنصورٌ يعقوب » فأكمل 
gale‏ أشبيليّة حتى Sle‏ إحدى عجائب الدنيا » 
وخرج لحرب الفونسو » فاتحة ملوك أوربًا , 
وسارُوا لحرب المنصور . 

والتقى ا معان فى الأركوس (SB)‏ 
ودارت Sy‏ معركة رهيبة » JS‏ فيها من النصارّى 
pst‏ من مائة ألف » وعَنِمَ المسلمون ILE‏ هائلة » 
حتى إن المرب كانوا يبيعون الأسيرٌ بيرم » 
aly‏ بنصف درهم , والجمارَ برهم » والفَرسَ 
بخمسة دراهم . 

وانطَلّقَ المنصورٌ يعوب إلى طُلِيطّلة » Keele‏ 
ألفونسو القامن ؛ وحاصرّها » فأحَد الجهد بخناق 
أهلها « وكادت المديئة تخر ساجدةً تحت أقدام 


کے 


الأمير» ولكنّ أ ألفونسو وبناته وحرّمّه خرجوا إلى 
يعقوب وخروا ساجدين تحت أقدام النصور 
يعقوب » يعوّسّلونَ ويرجُون Oss‏ فى الرّجاء » 
واستغاثوا به «aay ty‏ فأكرَمَهُنَ , ASL Ely‏ إلى 
Saat‏ مُعززاتِ SH hay OWS)‏ عن 
طليطلة » وما دار بخلده أ أبساءً هؤلاء الذينَ 
oi‏ سيضطهدون اقرب الذين CF‏ عليهم أن 
يُشاهِدوا eins wut Oly}‏ الأندلس wal,‏ 
اضطهاد , 5 

ومات Gi‏ الَصُور ! وفى سنة 09 هجريّة » 
Got‏ ابنه عبد الله محمد ett‏ إلى SUNN‏ » فى 
ميت مائة ألف مُقاتل » ليفكح معاقِلَ أوربّة . وبع 
البابا خروجُه » فأعلنَ الحرب المقدّسة , فإذا بالجيوش 
Bas aS pa‏ من إيطاليا وفرنسا وأمانيا إلى أسبانيا 
للاقاته 5 


a Nh 

أعجب ttl‏ بكثرة جُيوضه » فراح يفوك فى 
سيره برجالات الأندأس » » asd‏ ابن جاع أضارٌ 
عليه بذلك » ليلو له dary‏ الأندلس » دون الأمراء 
المسلمينَ جميعا dy.‏ يستشر رؤساءً البلادٍ وقااتها « 
بل أهمل أمرّهم Gao‏ بالجيش rea‏ الذى بُلقى 
الرُعبّ فى قلوب أعدائه . 

وفى سُهُول نافار وتولوزا » على بُعدٍ مائة وأربعين 
كيلوميرًا من قرطّبة » فى ذلك OLS‏ الذى يُسَمّيهِ 
العرب Staal‏ لكثرةٍ ما كان فيه من العقّبات » 
القت bed Lisl pe‏ جيوش الناصير » 
gap,‏ هزعةٌ نكراءَ » كان من FET‏ جيوش 
المسلمين » وسقوط زهرة شبابهم قتلى ؛ فلاح لكل 
بصير أن يام الكرب الأخيرة فى الأنألس قد 
لاحت» وان هسه أوشكت أن تغيب ٠.‏ 


